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خلاصة—هذا البحث يبحث في منزلة الترمذي عند العلماء، وآثاره العلمية، ووفاته، واسم الكتاب، ومنهج المؤلف وشرطه فيه
الكلمات الافتتاحية: الآثار العلمية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على منزلته عند العلماء، وآثاره العلمية، ووفاته، واسم الكتاب، ومنهج المؤلف وشرطه فيه.
II. موضوع المقالة 
رحل الترمذي إلى خراسان والعراق والحجاز يطلب الحديث والعلم، حتى غدا إمامًا حافظًا ثقة.
يقول فيه أبو ليلى الخليلي: هو ثقة متفق عليه، ويكفي في توثيقه أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري كان يعتمده ويأخذ عنه، ولقد ذكر الشيخ أحمد شاكر عندما ترجم له أن البخاري سمع له حديثًا، وهي من عادة رواية الكبار عن الصغار، وهذا شرف للإمام الترمذي -رحمه الله تعالى.

وفي مقدمة كتاب (تحفة الأحوذي) للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، المتوفي في سنة 1353 هجرية، عندما شرح الترمذي شرحه في كتاب قِيِّم سماه (تحفة الأحوذي)، هذا المؤلِّف العظيم ألف مجلدًا خاصًّا كمقدمة للدخول في شرحه لكتاب الترمذي، جاءت المقدمة في مجلد واحد، ثم بعد ذلك شرح الكتاب في تسع مجلدات كبار، فالكتاب يقع في عشرة مجلدات.

يقول في ترجمته للإمام الترمذي قال: الفصل الأول في ترجمة الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- وذلك في مقدمة قال فيها: قال الحافظ ابن الأثير في (جامع الأصول): هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي، الضرير البوغي الترمذي، الحافظ المشهور مصنف (الجامع)، وكتاب (العلل الكبير) و(الشمائل)، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، وأحد العلماء الحفاظ الأعلام.

وقال الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب): "هو أحد الأئمة، طاف البلاد وسمع خلقًا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين، وقد ذُكروا في هذا الكتاب.

روى عنه أبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي التاجر، والهيثم بن كليب الشاشي، ومحمد بن محبوب أبو العباس المحبوب المروزي، وأحمد بن يوسف النسفي، وأبو الحارث أسد بن حمدويه، وداود بن نصر بن سهيل البرزوي، وعبد بن محمد بن محمود النسفي، ومحمود بن نمير، وابنه محمد بن محمود، ومحمد بن مكي بن نوح، وأبو جعفر محمد بن سفيان بن النضر النسفيون، ومحمد بن المنذر بن سعيد الهروي وآخرون.

قال الذهبي: قال ابن حبان في كتاب (الثقات): كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر، وقال أبو سعيد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ، وقال الحاكم: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري، فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والورع والزهد، بكى حتى عمي، وبقي ضريرًا سنين، قال: وقيل: إن بعض المحدثين امتحن أبا عيسى بأن أخفوا عنه أربعين حديثًا من غرائب حديثه، فأعادها من صدره، وقال: ما رأيت مثلك.

هذا كله في منزلته ومكانته -رحمه الله تعالى.

وقال الحافظ في (تهذيب التهذيب) أيضًا ليعلن عن مكانته: كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف (الجامع) و(التواريخ) و(العلل) تصنيف رجل عالم متقن، كان يضرب به المثل في الحفظ.

وفي فضله أيضًا قال فيه أبو الفضل البيلماني: سمعت نصر بن محمد الشركوهي يقول: سمعت محمد بن عيسى الترمذي يقول: قال لي محمد بن إسماعيل: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. أي: انتفعتُ بك أكثر مما انتفعتَ بي، وقال العلامة الشاه عبد العزيز الدهلوي في (بستان المحدثين): "ترمذي شاكر، درشيد بخاري، استوروش، أورى أمخوتا، يوازن مسلم، وأبي داود، وشيوخ إيشان" هذه كلها بلغات فارسية ترجمت، فأبانت عن فضل الإمام الترمذي، ثم يقول المباركفوري: "أجل تصانيفه عن مؤلفاته، وأنفعها هو كتابه (الجامع)، وفي آخره كتاب (العلل)، وقد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها.

وقال الحافظ في (تهذيب التهذيب): قال الخليلي: "ثقة متفق عليه، وأما أبو محمد بن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب (الفرائض من الاتصال): محمد بن عيسى بن سورة مجهول، ولا يقولن قائل: لعله ما عرف الترمذي، ولا اطلع على حفظ الترمذي، ولا على تصانيفه؛ فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي، وإسماعيل بن محمد الصفار، وأبي العباس الأصم وغيرهم، والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذكره في كتاب (المؤتلف والمختلف)، ونبه على قدره، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه". انتهى.

ومن الفوائد التي ذكرها المباركفوري في ترجمته للإمام الترمذي، ذكر أنه جاء في (بستان المحدثين): الحكيم الترمذي صاحب (نوادر الأصول) وهو غير أبي عيسى الترمذي صاحب (الجامع)، وهو يعني بذلك (جامع الترمذي) معدود في الصحاح الستة، أي: (جامع الترمذي) من الكتب الصحاح الستة، وأما كتاب (نوادر الأصول)، والذي هو للحكيم الترمذي، وهو غير أبي عيسى الترمذي (نوادر الأصول) أكثر حديثه ضعاف غير معتبر، وأكثر الجهال يظنون أن الحكيم الترمذي هو أبو عيسى الترمذي، فينسبون الأحاديث الواهية إلى أبي عيسى الترمذي، ويزعمون أنها في (جامع الترمذي).

ثم ذكر ترجمة الحكيم الترمذي، وترجمة كتاب (نوادر الأصول)، ثم يقول المباركفوري: "والمشهور بالترمذي من أئمة الحديث ثلاثة؛ الأول: أبو عيسى الترمذي صاحب (الجامع) الذي قمنا بترجمته، والثاني: أبو الحسن أحمد بن الحسن المشهور بالترمذي الكبير، قال الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفاظ): الترمذي الكبير هو الحافظ العلم أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جنيد الترمذي، سمع يعلى بن عبيد، وأبي النضر وعبد الله بن موسى وغيرهم، وحدَّث عنه البخاري وأبو عيسى الترمذي، وابن ماجه وغيرهم، وسألوه عن العلل والرجال والفقه، وكان من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل.

قال ابن خزيمة عن هذا العَلَم، وهو أبو الحسن الترمذي : كان أحد أوعية الحديث قال: وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في (الثقات).
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